
مصادرة “الشيخ جراح”.. كيف تساهم في
تشكيل أخطر حلقة استيطانية بالقدس؟

, مايو  | كتبه خالد كريزم

يقترب التوتر المتصاعد في حي الشيخ جراح بالقدس من الانفجار في خضم معركة قضائية محتدمة
بشأن مصير عائلات فلسطينية مهددة بالإجلاء لصالح مستوطنين إسرائيليين لم تتوقف استفزازتهم

بحق أهالي الحي منذ بداية شهر رمضان.

كان من المقرر أن تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس، قرارًا نهائيًا بخصوص إجلاء  عائلات
ــدعون ملكيتهــم للأرض، إلا أنهــا أعلنــت عقــد جلســة ــح مســتوطنين ي فلســطينية مــن الحــي لصال

جديدة، الإثنين القادم.

وحــتى اليــوم، تلقــت  عائلــةً فلســطينيةً بــالحي قــرارات بــالإخلاء، صــدرت عــن محكمــتي الصــلح
كـثر مـن أسـبوع، مواجهـات شبـه ليليـة، بين يـة الإسرائيليتين، ويشهـد حـي الشيـخ جـراح، منـذ أ والمركز

الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين والمتضامنين معهم.

ويحتج الفلسطينيون على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل
الـتي شيـدتها عـام ، وتزعـم جمعيـات اسـتيطانية إسرائيليـة أن المنـازل أقيمـت علـى أرض كـانت
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يــة في القــدس قــد قضــت في وقــت ســابق مــن العــام الحــاليّ بإخلاء أربعــة منــازل وكــانت المحكمــة المركز
يسـكنها فلسـطينيون يقولـون إن لـديهم عقـود إيجـار معطـاة مـن السـلطات الأردنيـة الـتي كـانت تـدير

شرق القدس بين  و، تثبت ملكيتهم للعقارات في الحي.

وجــاء ذلــك دعمًا لمطالبــة مســتوطنين يهــود بملكيــة هــذه المنــازل بــدعوى أن عــائلات يهوديــة عــاشت
هناك وفرت في حرب عام  عند قيام دولة “إسرائيل”.

وأثار قرار المحكمة غضب الفلسطينيين الذين طعنوا فيه، وأدت احتجاجاتهم في كثير من الأحيان إلى
صدامات مع الشرطة، وطلبت المحكمة من الطرفين التوصل إلى تسوية.

كانت وزارة الخارجية الأردنية قد نشرت وثائق تخص  عائلةً في الحي الذي كان يخضع للسيادة
الأردنيــــة كســــائر شرق القــــدس والضفــــة الغربيــــة قبــــل أن تحتل “إسرائيــــل” هــــذه الأراضي عــــام

، وجاء نشر هذا الوثائق لدعم موقف الفلسطينيين في القضية.

 

يــن، وفقًــا ــا إلى إخلاء منــازل  فلســطينيًا آخر وتســعى الجمعيــات اليهوديــة المطالبــة بــالأملاك حالي
لمنظمة “السلام الآن”، ويقول الفلسطينيون إن خطر الإخلاء يهدد بشكل عام نحو  فلسطيني.

كــثر مــن  ألــف مســتوطن بين  ألــف فلســطيني، ويعتبر ويعيــش في شرق القــدس المحتلــة أ
الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي.

أهمية المنطقة
لكن، ما أهمية حي الشيخ جراح، المنطقة المتنا عليها التي يحذر كثيرون من تحولها إلى نكبة جديدة
قــد تفــضي إلى حــرب؟ كــان حــي الشيــخ جــراح مــن أول الأحيــاء الجديــدة نشــأة خــا ســور البلــدة
القديمــة، وكــان الحــي المفضــل لعائلــة الحســيني الــتي شكلــت كــبرى العــائلات القياديــة في المجتمــع
الفلســطيني باعتبــار النســب والموقــع، وتقــول الإحصــاءات العثمانيــة إن منطقــة الشيــخ جــراح ضمــت
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ســـاكنت الحســـينيين عـــائلات النشـــاشيبي والجـــار الله، ومـــع انطلاق الحركـــة الوطنيـــة الفلســـطينية
وتنافس العائلات التقليدية على قيادتها تحول حي الشيخ جراح إلى المركز السياسي للقدس، ففيه
كـان بيـت المفـتي الحـاج أمين الحسـيني وبيـت منافسـه رئيـس البلديـة راغـب النشـاشيبي، وكـان بيـت

المفتي منطلق مسيرات ومظاهرات في مناسبات متعددة.

وقد اتخذت دول عربية وغربية كثيرة من الحي مقرًا لقنصلياتها انطلاقًا من ذلك، واستمرت مكانة
هذا الحي نسبيًا كونه مقرًا لبيت الشرق ومدرسة دار الطفل العربي ومسرح الحكواتي، وفق ما يقول



ياد أبحيص. الباحث المهتم بشؤون القدس ز

كثر المناطق ازدهارًا في القدس المحتلة، خاصة في الجزء فضلاً عن هذا كله، فإن هذا حي يعتبر من أ
العلوي الذي يضم الفنادق والمطاعم والمقاهي ومؤسسات المجتمع الدولي. 

ويضيف أبحيص في منشور له على فيسبوك “هذه الخلفية تعني أن القضم الاستيطاني المتتالي لحي
الشيخ جراح بالسيطرة على بيت المفتي وكرمه ثم حي كرم الجاعوني يهدف إلى تقويض مركز الحضور
السياسي الفلسطيني في القدس، بل وتحويله بالمقابل إلى مركز حضور صهيوني ببناء مقرات حكومية
ــه في ــو صبيــح في عمليت ــة لحــرس الحــدود التي اســتهدفها الشـهـــيد مصــباح أب ي ــادة القطر مثــل القي

.”

وبالفعـل، وضعـت الحكومـة الإسرائيليـة مـؤخرًا علـى طاولـة التنفيـذ في المرحلـة الحاليّـة ثلاثـة مشـاريع
تهويدية لمدينة القدس المحتلة تطال مصادرة أحياء فلسطينية كاملة وتشريد سكانها.

مخططات كبيرة
يتصــدر كــل مــن حــي الشيــخ جراح وحــي ســلوان واجهة المشهــد الاســتيطاني في ظــل تســا وتــيرة

القرارات الإسرائيلية بإخلاء منازل فلسطينية وهدم أخرى.

ويخطط الاحتلال لمصادرة نحو % من أراضي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، ضمن مخطط
استيطاني تهويدي.

ففــي مــارس/آذار المــاضي، صــادقت بلديــة الاحتلال الإسرائيلــي في القــدس المحتلــة، علــى إنشــاء موقــع
يًا لجنود كتيبة في لواء المظليين في الجيش الإسرائيلي، بحي الشيخ جراح، تهويدي يتضمن نصبًا تذكار
وبحســـب موقـــع “واللا” الإسرائيلي “ســـتقام نقـــاط مراقبـــة وبنـــاء مـــد صـــغير”، ووفقًا لبلديـــة
الاحتلال، فـــإن هـــذا المـــشروع الاســـتيطاني يقـــضي ببنـــاء موقـــع لتخليـــد ذكـــرى جنـــود كتيبـــة المظليين
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ووفقًـــــا للمخطط، ســـــيتم تســـــييج المنطقـــــة وإنشاء بوابـــــات ومواقع مراقبـــــة باتجـــــاه “مواقـــــع
المعارك” ومقاعـــد للجلـــوس، كمـــا ســـيبنى مـــد ومسرح، ويمـــول مـــا يســـمى بــــ”الصندوق الـــدائم

لإسرائيل”، هذا المشروع الاستيطاني بمليون شيكل ( ألف دولار).

وأشــار “واللا” وقتهــا إلى أن المــشروع يقــع في قلــب حــي الشيــخ جــراح، مــا يعــني أن عــشرات العــائلات
الفلســطينية في الحــي، ســتواجه دعــاوى قضائيــة تطالبهــا بــإخلاء منازلهــا، في إطــار مخطــط اســتيطاني

واسع في الحي.

ولفهم ما يجري بصورته الكبرى، فلا بد من الحديث عن سلوان، البلدة الملاصقة للمسجد الأقصى



التي تأتي في الدرجة الثانية من التهويد بعد الشيخ جراح.

تسلسل زمني من إعداد الزميل تمام أبو الخير، يستعرض أهم المحطات التي خاضها أهالي الحي
لمقاومة سياسات القمع والتهجير الإسرائيلية

وهنا قال كاتب إسرائيلي: “الممارسات الاستيطانية الأخيرة في أحياء القدس العربية تأتي منسجمة مع
ما يصدر من تصريحات للساسة اليهود بترحيل العرب باسم الملكية اليهودية لإسرائيل، ثم تجلت

خطورة التهديد عندما سكنت منظمة عطيرت كوهانيم ثلاثة منازل في قلب سلوان”.

وأضــاف أفيــف تتــارسكي الخــبير في شــؤون القــدس، في مقــال لــه في أبريل/نيســان الماضي “ســياسة
الحكومة الإسرائيلية تتمثل بترسيخ التفوق اليهودي في المدينة المقدسة، رغم أن الاستيلاء على البيوت

وحده لن ينجح في تهويد البلدة القديمة والأحياء المحيطة بها مثل سلوان والشيخ جراح”.

مؤكدًا “المنازل التي دخلها مستوطنو عطيرت كوهانيم لم يتم اختيارها عشوائيًا، فهي تقع بين مجمع
يتيم الاستيطاني في رأس العامود وبطن الهوى في سلوان”. معاليه ز

إذ تعمــل عطــيرت كوهــانيم علــى ترحيــل مئــة عائلــة فلســطينية، وهــو كارثــة بالنســبة لهــا، لأنــه يعــني
بالضرورة إنشاء مجمع استيطاني صغير محاط بآلاف العائلات الفلسطينية الأخرى، رغم أن هذا لا

يغير بمفرده الواقع السكاني القائم في حي سلوان. 

وكشف أنه “بعد إنشاء هذه المجمعات الاستيطانية الصغيرة في أماكن مختلفة حول البلدة القديمة،
تعمل منظمات المستوطنين على ربطها، وبالتالي إنشاء حلقة من الاستيطان الإسرائيلي حول البلدة
يتيــم القديمــة، وبالتــالي فإنــه مــن المفــترض أن تعــزز الــبيوت الجديــدة في ســلوان الصــلة بين معــاليه ز

والمستوطنة في بطن الهوى، وبالتالي فقد يكون لمثل هذا الاتصال تأثير مزدوج.

 

ــة هــذه المجمعــات الاســتيطانية بشكــل كــبير، بحيــث تشكــل ــأثير الأول يتمثــل بتقوي وأوضــح أن “الت
ــاني فهــو أن “الحلقــة ــدات صــغيرة هــي جــزء مــن سلســلة اســتيطانية متصــلة”، أمــا التأثير الث تهدي
الاستيطانية تخترق الأحياء الفلسطينية، وتقطع مساحتها المكتظة في حوض البلدة القديمة، وتنتهك
ــواجه مســارات المــشي اليوميــة، والوجــود المســلح ــة حركــة الفلســطينيين بشكــل خطــير عنــدما ت ي حر

للمستوطنين المسلحين، وحراسهم الأمنيين الخاصين وحرس الحدود”. 

وأضاف “الممارسات الاستيطانية ليست نزوة قومية متطرفة لكنها مشروع لدولة “إسرائيل”، يحظى
 مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني  بــدعم الساســة الرئيســيين فضلاً عــن الأحــزاب اليمينيــة”، وفي
كشفت معطيات صحفية عبرية أن “اللجنة اللوائية الإسرائيلية” في القدس، أودعت مخططًا ضخمًا

يحدد سياسات التنظيم في مركز مدينة القدس المحتلة لسنوات قادمة. 
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يشمل المخطط شوا عديدة تصل شطري المدينة الشرقي والغربي ببعضهما، ورغم أن حي الشيخ
جراح صاحب القصة الحاليّة لا تتعدى مساحته سبعة دونمات، فإن الخطورة تكمن في ربط المنطقة
بغـرب القـدس الـتي تقـع علـى طـرفي مـا يسـمى بــ”الخط الأخـضر” المقـام فيهـا فنـادق وكنـس يهوديـة

وتضم أيضًا مستشفى هداسا والجامعة العبرية، مرورًا بسلسلة من المشاريع الاستيطانية.

ويشدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على أن عمليات الهدم وقرارات الإخلاء التي تنفذها
يسًــا لســياسة ممنهجــة، ضمــن مساعيهــا لتهجــير ــأتي تكر الســلطات الإسرائيليــة في الشيــخ جــراح، ت

الفلسطينيين قسرًا ومحاولات تغيير الطابع الديمغرافي في المدينة المحتلة.
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